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السنة 43 العدد 11895 في العمق

 واشــنطن - لـــم تتســـبب الحـــروب 
التـــي خاضتها الولايـــات المتحدة خلال 
الســـنوات الماضية في الشـــرق الأوسط 
وتكاليفهـــا الباهظة التي أتت في شـــكل 
الآلاف من القتلى من جنودها، في تفويت 
أي فرصة أمام صناع القرار السياســـي 
من الاستفادة من التكنولوجيا العسكرية 
المهمة، ولكن بدلا من ذلك أخرتها، نتيجة 

إخفاق سياسة ”الاحتواء المزدوج“.
لقد أصبح من الواضح بعد الأشـــهر 
القليلة الأولى من الغزو الأميركي للعراق 
قبل 17 عاما أن الحرب لم تكن تسير على 
ما يـــرام كما تصورهـــا واضعوها، ولم 
يكن الفشل في العثور على أسلحة دمار 
شـــامل ســـوى البداية، فقد أدى التدخل 
العســـكري إلى انهيار تلك الدولة وأثبت 
عدم الكفاءة التنفيذية للإدارة الأميركية.
وهنـــا يثيـــر روبـــرت فارلي أســـتاذ 
مســـاعد في كلية باترسون للدبلوماسية 
والتجـــارة الدوليـــة بجامعـــة كنتاكـــي 
فـــي تقرير نشـــره موقع ”ذا ناشـــيونال 
عدة تساؤلات تدور حول ماذا  انترست“ 
لـــو ”أنقذنـــا اللعبة“ قبل غـــزو العراق؟ 
وكيـــف كان يمكن للولايـــات المتحدة أن 
تدير دولتـــين معاديتين (العراق وإيران) 
بجوار بعضهما البعـــض؟ وكيف كانت 
ستبدو الخيارات الإستراتيجية اليوم؟

مقاربة قصيرة النظر

فـــي عـــام 2003، خـــاض المحللـــون 
نقاشـــات  البحـــث  ومراكـــز  والخبـــراء 
”الاحتواء  سياســـة  حـــول  مســـتفيضة 
باعتبارها مشـــكلة تحتاج إلى  المزدوج“ 
حـــل، واليـــوم يـــدرك الأكثـــر حكمة بين 
الأميركيين أن تلك المقاربة كانت، إلى حد 
كبير، حلا لمشـــكلة خاصة لأن عداء نظام 
صدام حســـين ونظام الملالـــي في إيران 
يعنـــي أنـــه لا يمكن لأي منهمـــا تحقيق 

نفوذ شامل في الخليج.
ويشـــير فارلـــي المحلـــل الأميركـــي 
في شـــؤون العقيدة العســـكرية والأمن 
القومي والشـــؤون البحرية إلى أنه في 
أعقـــاب حرب العراق أصبـــح ”الاحتواء 
المزدوج“ ”إدارة حالة متداعية“، حيث لم 
يعد العراق موجودا كفاعل إستراتيجي 
ذي صلة، بل نما النفوذ الإيراني في تلك 
الدولة وامتد إلى كل من ســـوريا ولبنان 

واليمن.
وفـــي حـــين أن الولايـــات المتحـــدة 
لـــم تعـــد تقلـــق بشـــأن صـــدام حينها، 
فقـــد اضطرت إلـــى تكريـــس اهتمامها 
العسكري والسياسي ليس فقط للحفاظ 
على حكومـــة بغداد المهتزة، ولكن أيضا 

لمقاومة القوة الإيرانية في المنطقة.
ويـــرى فارلي أنه من الصعب تحديد 
تأثيـــر حـــرب العـــراق علـــى ”الربيـــع 
العربـــي“، فقـــد كان واضعـــو الحـــرب 
آنذاك يأملون في أن يؤدي إنشـــاء عراق 
ديمقراطـــي إلـــى تحفيـــز ردود الفعـــل 
المناهضة للاســـتبداد فـــي جميع أنحاء 
المنطقة، رغم أنهم كانـــوا يأملون أيضا 
في تجنيـــب حلفاء الولايات المتحدة بما 
في ذلك مصر والسعودية ودول الخليج 

أي تداعيات محتملة للحرب.
وحدث شـــيء على هـــذا المنوال في 
العام 2011، ولكن بعد عشـــر سنوات من 

الانتفاضات الشـــعبية 
في الشرق 
لأوسط  ا

وشـــمال أفريقيا، والتـــي أطاحت بنظم 
حاكمـــة، توصل معظم الســـكان المنطقة 
إلـــى اســـتنتاج يتمحور حـــول أن غزو 

العراق كان بمثابة فشل ذريع.
”الربيـــع  ثمـــار  كانـــت  وبالفعـــل، 
العربـــي“ محدودة في أحســـن الأحوال، 
ومـــع ذلـــك تمثل تونـــس أوضـــح حالة 
للنجاح، بينما وقعـــت ليبيا واليمن في 
الفوضـــى، وأصبحت ســـوريا مرجلا لا 
ينتهـــي من العنـــف والوحشـــية، بينما 
استطاع المصريون إسقاط حكم الإسلام 

السياسي.
وفـــي العراق نفســـه، يبـــدو أن إرث 
غزو 2003 هو عدم القـــدرة على الهروب 
من الالتزامات تجـــاه الحكومة العراقية 
الجديدة، حيث تواصل الولايات المتحدة 
العمـــل كقوة جويـــة عراقيـــة، وتواصل 
الكفاح لتدريب قوات جيش عراقي يمكن 
الاعتمـــاد عليها رغم أن الرئيس المنتهية 
ولايتـــه دونالد ترامب أصر على ســـحب 

القوات الأميركية من هناك.
ويعتقـــد فارلـــي أنـــه بعد خســـارة 
الولايـــات المتحـــدة الكثيـــر مـــن الدماء 
وإنفاق الكثير من الأموال منذ عام 2003 
وحتى الآن، أكثر ممـــا أنفقته بين عامي 
1991 و2003، فـــإن سياســـة ”الاحتـــواء 
المزدوج“ كانـــت قابلة للإدارة على المدى 
الطويـــل من خلال وجهة نظر عســـكرية 

ومالية بحتة.
وبينما كان الاحتواء المزدوج سيترك 
نظـــام صدام حســـين في الســـلطة، فمن 
المحتمل أنه كان سيتجنب أسوأ الحروب 
الأهلية العديدة التي عانى منها العراق 

في الاثني عشر عاما الماضية.
ومـــن المؤكـــد أن الحملـــة العراقيـــة 
المتحـــدة  الولايـــات  اهتمـــام  شـــغلت 

لكن  الأميركيـــة،  القـــدرات  واســـتهلكت 
احتمال التدخل العســـكري الأميركي في 
حملة تضـــم إما روســـيا أو الصين كان 

ضئيلا على أي حال.
ربمـــا  الـــذي  الوحيـــد  والصـــراع 
لعبـــت الولايـــات المتحـــدة دورا فيه هو 
حرب أوســـيتيا الجنوبية في عام 2008 
رغـــم أن الجورجيين ســـعوا بشـــدة إلى 
التدخـــل الأميركـــي، إلا أن إدارة جورج 
دبليـــو بـــوش قصـــرت بحكمـــة دعمها 

للخطاب.
ويعـــود صعـــود الصين والانتشـــار 
المتزايد لروسيا إلى عوامل جيوسياسية 
أكثـــر مـــن أي شـــيء مرتبط علـــى وجه 
التحديـــد بحـــرب العـــراق. وقـــد تمتع 
البلـــدان بالتأكيد بمزايـــا القوة الناعمة 

من الغزو الأميركي للعراق.

وبينما تـــرد موســـكو بانتظام على 
انتقادات واشنطن لأفعالها في أوكرانيا 
بالإشـــارة إلى غـــزو العـــراق، رغم أنها 
تشـــير أيضا إلـــى حرب كوســـوفو عام 
1999 وتدخـــل ليبيـــا عام 2011، تشـــكك 
بكـــين بانتظام في الادعـــاءات الأميركية 
لنفوذهـــا فـــي بحـــر الصـــين الجنوبي، 
والتـــي يغذيهـــا إلـــى حد ما الاســـتياء 
المســـتمر من غزو العراق، لكـــن التأثير 
طويل المدى لتعزيز القـــوة الناعمة غير 

مؤكد.
وبالنســـبة لأفغانستان، فقد أثر غزو 
العراق عليها مـــن ناحيتين، أولا حولت 
مـــوارد الحكومة الأميركيـــة بعيدا عنها 
فـــي وقت كانـــت فيه طالبـــان تعاني من 
هزيمة مدمـــرة، وثانيا قوضت شـــرعية 
حرب أفغانستان من خلال تقديم العملية 
على أنها مجـــرد واحدة من عدة غزوات 
(محتملة) لدول إســـلامية، وليس كجهد 
ضروري فريد لتدمير نظام فظيع بشـــكل 

فريد.
ومـــن المبالغـــة القـــول إن المزيد من 
الاهتمام بأفغانستان في منتصف العقد 
الماضي كان سيؤدي إلى التدمير الكامل 
لطالبان، ووضع حد للحرب وخاصة 
أنه كان من 
الممكـــن 
أن يؤدي 
الالتزام 
لقـــوي  ا
لواشنطن 

تجاه كابـــول، والذي أصبح مســـتحيلا 
بســـبب حـــرب العـــراق إلـــى الحـــد من 
الدرجة التي سعت بها باكستان لإحداث 

الأذى في المنطقة.

التطوير العسكري يتأخر

قـــد تكون أكبـــر آثار حـــرب العراق، 
والقيود الأكثر ديمومة، جاءت في كيفية 
تأثيـــر الصـــراع على القوات المســـلحة 
الأميركية وتغييـــر مواقف صناع القرار 

في واشنطن تجاه استخدام القوة.
وفـــي ما يتعلق بالأولـــى، أدت حرب 
العـــراق بـــلا شـــك إلـــى إبطـــاء البحث 
والتطويـــر لأنظمـــة الأســـلحة المتقدمة 
داخل وزارة الدفاع الأميركية، فدون تلك 
الخطـــوة، يرى فارلي أنـــه كان يمكن أن 
يكون لدى الولايات المتحدة أسطول أكبر 
بكثير مـــن طائرات أف – 22 رابتور على 

سبيل المثال.
وليس ذلك فحسب، بل كانت البحرية 
الأميركية أمام فرصة تعزيز ترســـانتها 
مـــن مدمـــرات زووموالت، وقـــد لا تكون 
أنظمة القتال المستقبلية التابعة للجيش 

قد ”ماتت موتا مخزيا“.
وربمـــا يكون البنتاغون قد اســـتفاد 
مـــن العقد الأول من القـــرن الـ21 لمتابعة 
التقنيـــات  مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة 
”التخريبيـــة“ التـــي كانـــت ســـتجعلها 
متقدمـــة على روســـيا والصين أكثر مما 
هـــي عليـــه الآن. ومـــن المؤكـــد أن وزير 
الدفاع الأســـبق دونالد رامســـفيلد جعل 
السعي وراء مثل هذه التقنيات أولوية، 
على الأقل قبـــل أن يخرج العراق خططه 

عن مسارها.
لكـــن التكنولوجيـــا المتاحـــة نـــادرا 
مـــا تهيمن علـــى عمليـــة صنـــع القرار 
الإســـتراتيجي رغم أنهـــا يمكن أن تعزز 
تقنيـــات الطائـــرات المقاتلـــة والمدمرات 
البحريـــة، لكنهـــا بالكاد كانت ســـتغير 
خطوط اتجاه القوة النســـبية في شرق 
آســـيا. وبالمثل، لـــم تكن أنظمـــة القتال 
المســـتقبلية ســـتعطي الولايات المتحدة 
الكثير من الخيارات السياســـية لمقاومة 

الزحف الروسي على أوكرانيا.
ومن الواضح أنه من الخطأ الاعتقاد 
المخصّصين  والاهتمـــام  الأمـــوال  بـــأن 
دون  يتحـــولا  أن  يمكـــن  كان  للعـــراق 
إشكالية إلى البحث والتطوير إذا كانت 

إدارة بوش قد قررت عدم التدخل.
وعلاوة على ذلـــك، فإن مطالب حرب 
العراق وكذلك الصراع في أفغانســـتان 
دفعـــا بعض التطـــور التكنولوجي، فقد 
كشـــفت حرب العراق عن مشـــاكل كبيرة 
فـــي الطريقة التـــي ينظر بهـــا الجيش 
والقوات الجوية إلى مســـتقبل الحرب، 
ما دفـــع إلى ابتكارات تكنولوجية 
تحســـين  إلـــى  أدت  وعقائديـــة 

القدرات القتالية الأميركية.

 تونــس – أعطـــت أجـــواء التفـــاؤل، 
التي ســـادت الاجتماعات التشاورية بين 
البرلمانيـــين الليبيـــين في مدينـــة طنجة 
المغربية، جرعة أوكسجين سياسية قوية 
لإحياء وتفعيـــل دور البرلمان الليبي، في 
الوقـــت الذي اصطدم فيـــه ملتقى تونس 
للحوار السياســـي الليبي في جلســـاته 
الافتراضيـــة بعقبات حالـــت دون تجاوز 
عقدة آلية اختيار من ســـيتولى المناصب 

التنفيذية العليا في البلاد.
وتُشـــير الأنبـــاء الواردة مـــن مدينة 
الليبيـــين  البرلمانيـــين  أن  إلـــى  طنجـــة 
المشـــاركين فـــي الاجتماعات التشـــاورية 
التـــي يُنتظر أن تنتهي أعمالها الســـبت، 
قد اتفقوا على حزمة من التفاهمات التي 
من شـــأنها إعـــادة الـــروح للبرلمان حتى 
يقـــوم بـــدوره كاملا بعيدا عن الانقســـام 
المناطقـــي  والتشـــظي  الأيديولوجـــي 

والانطواء السياسي.
وقال النائـــب الليبي جبريل أوحيدة، 
في اتصال هاتفي مع ”العرب“ من طنجة، 
حيث يُشارك في الاجتماعات التشاورية، 
إن ”التفاهـــم والتوافـــق يســـودان هـــذه 
الاجتماعات وســـط إجمـــاع على ضرورة 
تبديد كافـــة الخلافات لتجـــاوز العقبات 
التي تحول دون توحيـــد البرلمان وإنهاء 

حالة الانقسام“.
واعتبر أن مـــا تم التوصل إليه خلال 
هذه الاجتماعات أعمـــق بكثير من مجرد 
لكســـر حالة الجمود،  ”جرعة أوكسجين“ 

ذلك أن مســـودة البيـــان الختامي، الذي 
يُنتظر أن يصدر الســـبت في أعقاب هذه 
الاجتماعـــات، ســـيؤكد إنهاء الانقســـام 
بما  المؤسســـات،  وتوحيـــد  السياســـي، 
يعيد تنظيـــم وترتيب الأولويات لمواجهة 
استحقاقات المرحلة القادمة، عبر التوافق 

وبعيدا عن المغالبة.
وقال إن ”النواب المشـــاركين في هذه 
الاجتماعـــات ســـيتحولون إلـــى مدينـــة 
غدامس الليبية يوم الإثنين، لعقد جلســـة 
برلمانية عامـــة بحضور غالبيـــة أعضاء 
البرلمـــان، وذلـــك لتنفيذ مـــا تم التوصل 
إليـــه في اجتماعات طنجـــة، ولجنة 13 + 
13 البرلمانيـــة التي ســـتجتمع الأحد في 

المغرب“.
وكانت اجتماعات طنجة التي انطلقت 
الثلاثاء الماضي، قد تم تمديد أعمالها إلى 
السبت، لمواصلة التشـــاور على مستوى 
اللجان الأربع التي تم تشـــكيلها في وقت 
ســـابق، منهـــا لجنـــة الصياغـــة وأخرى 
لتعديل اللائحة الداخلية وثالثة لصياغة 

التفاهمات للإعداد للمرحلة القادمة.
أن  لـ“العـــرب“  أوحيـــدة  وكشـــف 
مســـودة البيان الختامي تتضمن توافقا 
علـــى أن تكـــون مدينة بنغـــازي هي المقر 
الدســـتوري للبرلمـــان، كما ســـتؤكد على 
موعـــد الانتخابـــات العامـــة فـــي الرابع 
والعشـــرين من ديســـمبر 2021، الذي تم 
إقراره خـــلال الجولة الأولـــى من ملتقى 
الحوار السياســـي الليبـــي الذي عُقد في 

تونس تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن مسودة البيان الختامي 
تنص أيضا على أهمية استعادة البرلمان 

لدوره الدستوري والرقابي، وعلى رفض 
كل المحـــاولات لتهميـــش دوره، والخطط 
الأجنبية أو المحلية التي تستهدف فرض 
جســـم بديل له تحـــت عناويـــن مختلفة، 
منها ما بـــات يُوصف بـ“مـــلء الفراغات 

السياسية“.
وبدا واضحـــا أن هذا الرفض موجه 
بالأســـاس إلى ملتقـــى تونـــس للحوار 
السياســـي الليبي الذي أشـــاع تخوفات 
مـــن أن يكـــون الهـــدف الرئيســـي مـــن 
عقـــده بحضـــور 75 شـــخصية ليبية هو 
خلق جســـم بديل عـــن البرلمـــان لتمرير 
استحقاقات المرحلة القادمة التي رسمت 
خطوطها العريضة بعثـــة الأمم المتحدة 
للدعـــم فـــي ليبيـــا بالإعلان عـــن خارطة 
طريق تتضمن اختيار ســـلطات تنفيذية 
جديدة، وتنظيم انتخابات عامة في العام 

القادم.

وتردد صدى تلك المخاوف لدى غالبية 
أعضـــاء البرلمان الليبي في شـــرق وغرب 
البلاد، حيث لم يتـــردد البعض منهم في 
توجيه اتهامات واضحة ومباشـــرة إلى 
رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
بالوكالـــة، ســـتيفاني وليامـــز، بالوقوف 
وراء ذلـــك، منهم النائـــب محمد العباني، 
الـــذي وصف مـــا تقـــوم بـــه بـ“الانتهاك 

الصارخ لإرادة الليبيين“.
وقال في تدوينة لـــه إن وليامز تعمل 
على ”تنصيب نفســـها وصيـــا على دولة 
ليســـت تحت الوصاية“، وأكد في المقابل 
على أن البرلمان ”هو الســـلطة الشـــرعية 
الوحيـــدة المنتخبـــة مـــن كل الليبيـــين، 
بإمكانـــه قلـــب الطاولة علـــى بعثة الدعم 
داعيا في نفس الوقت إلى وقف  الأممية“ 

ما أسماها ”المهازل واغتصاب الإرادة“.
لزملائـــه  كلمـــة  العبانـــي  ووجـــه 
البرلمانيين، قائـــلا ”ماذا تنتظرون وبعثة 
الدعـــم تســـتبدلكم بقوى غيـــر منتخبة، 
بمجموعـــة من الذين لا تهمهـــم ليبيا في 
شـــيء غير الاســـتمرار في الفساد ونهب 
المـــال العـــام؟ شـــعبكم الـــذي اختاركـــم 
لتكونوا نوابه يستحلفكم أن تضعوا حدا 
لما يحصـــل أو تعلنوا حل مجلس النواب 

وتعودوا أدراجكم“.
ويعكس الموقف الحاد عمق المخاوف 
التـــي تنتـــاب أعضـــاء البرلمـــان الليبي 
المنُتخـــب فـــي العـــام 2014، مـــن نتائـــج 
ملتقى الحوار السياســـي الليبي المباشر 
برعايـــة الأمم المتحدة الذي أنهى مســـاء 
الأربعاء الماضي جولته الثانية التي تمت 
عبر الفيديـــو كونفرانـــس دون التوصل 
إلى توافـــق حول آليـــات اختيار أعضاء 
السلطة التنفيذية الموحدة لإدارة المرحلة 

التمهيدية التي تسبق الانتخابات.

كيف أخفقت واشنطن في إدارة سياسة

{الاحتواء المزدوج} بالشرق الأوسط
تكاليف الحروب أجلت خطط توظيف التكنولوجيا في تعزيز قدرات الجيش

ــــــات  ــــــد الولاي مــــــن المرجــــــح أن تعي
المتحدة فــــــي ظــــــل الإدارة القادمة 
ــــــدي تجــــــاه  ــــــد التحفــــــظ التقلي تأكي
التدخــــــلات العســــــكرية، رغم أنها 
عامل رئيسي في صنع السياسات 
الخارجية الأميركية. وإذا كان هذا 
التحفــــــظ يحد من مرونة واشــــــنطن 
ــــــكاب أخطاء  الإســــــتراتيجية في ارت
مأساوية بعد فشل سياسة ”الاحتواء 
في الشــــــرق الأوسط فإن  المزدوج“ 
العبرة مــــــن غزو العراق والذي أدى 
لاحقا لتغول إيران في المنطقة يمكن 
ــــــق عنه إســــــتراتيجيات أكثر  أن تنبث

حكمة مستقبلا.

لاحت في أفق الأزمة الليبية خلال الاجتماعات التي تحتضنها طنجة المغربية 
حالة من التوافق العام بين الفرقاء الليبيين على إنهاء الانقســــــام السياســــــي 
وتوحيد المؤسســــــات، فضلا عن ترتيب أولويات استحقاقات المرحلة القادمة 
ــــــدا عــــــن المغالبة، وهي رســــــالة اعتبرها محللون تقطــــــع الطريق على كل  بعي

المحاولات التي قد تربك مسار السلام المحفوف بالمطبات.

ةالحروب لا تأتي دائما بنتائج إيجابية ئ ئ أ

لقاءات طنجة التشاورية

عطي جرعة أوكسجين
ُ

ت

لإحياء البرلمان الليبي

الصراع في الشرق 

الأوسط أثر على تطوير 

القوات الأميركية وعلى 

تغيير مواقف صناع القرار 

تجاه استخدام القوة

مطلوب رؤية شاملة لحل الأزمة

عقب غزو العراق بات 

{الاحتواء المزدوج} 

حالة متداعية

روبرت فارلي

ما تقوم به ستيفاني 

وليامز هو انتهاك 

صارخ لإرادة الليبيين

محمد العباني

نتائج اجتماعات طنجة 

أعمق بكثير من مجرد 

جرعة أوكسجين

جبريل أوحيدة

الجمعي قاسمي
صحافي تونسي

و هتزة،
في المنطقة. ية

من الصعب تحديد  نه
عـــراق علـــى ”الربيـــع 
د كان واضعـــو الحـــرب 
في أن يؤدي إنشـــاء عراق 
إلـــى تحفيـــز ردود الفعـــل 
للاســـتبداد فـــي جميع أنحاء 
رغم أنهم كانـــوا يأملون أيضا 
نيـــب حلفاء الولايات المتحدة بما 
لك مصر والسعودية ودول الخليج 

تداعيات محتملة للحرب.
وحدث شـــيء على هـــذا المنوال في 
العام 2011، ولكن بعد عشـــر سنوات من 

الانتفاضات الشـــعبية 
في الشرق 
لأوسط  ا

الا
الماضي كان

لطالبان، ووضع

الم
أن يؤدي
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لقـــوي  ا
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والقوات
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الصراع في

الأوسط أثر على تطوير

القوات الأميركية وعلى 
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